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كم من الصعب أن تكتب عن مدينة تعرفها بالكاد، ولكن كان لها أثر عظيم عليك، الأخطار في ذلك
كثيرة؛ أن نقفز إلى الاستنتاجات، أن نتناول ما رأيناه بشكل رومانسي، الظن بأننا قد فهمنا شيئًا ما ..

إلخ.

عوضًا عن ذلك، ما يسمح لنا به السفر حقًا هو أن نعرف ما لم يسبق لنا معرفته بشكل جوهري، أن
نصقل ونهذب جهلنا بشكل أو بآخر.

أود أن أشكــر الأشخــاص الذيــن تفضلــوا علــيّ بــوقتهم بالحــديث إلي؛ فــاتحين عيــني علــى الســياقات
الهامة الواجب النظر إليها، أود أن أشكر مي الإبراشي، بيث سترايكر، عمر نجاتي، منار مرسي، ديفيد
بويج، أحمد برهام، عزة عزت، عبدالرحمن التلياوي، نرمين عصام الشريف، سلمى بلال، هبة رؤوف

ينيه بور، وبالطبع محمد الشاهد. يد، ر عزت، عبدالرحمن حجازي، رامي ز

أعيـش حاليًـا في بـاريس، مدينـة يبـدو عليهـا أنهـا لا تنشغـل سـوى بتـأطير خـواء شوارعهـا، علـى صـعيد
آخر، تظهر القاهرة كمدينة تمتلئ بالأشياء، أيًا كانت أحجامها، كل من هذه الأشياء تروى حكاية لكل
مــن لــديه اســتعداد لأن يســتمع، مــن ضمــن هــذه الأشيــاء: طــاولات تنــس الطاولــة والبليــاردو الــتي

يلقاها المرء بشكل دوري في شوا القاهرة القديمة الأصغر حجمًا، تبدو وكأنها من أوضح الأمثلة.



كرس كل من ديفيد بويج ومنار مرسي بحثهم عن أشياء من نوع آخر؛ مختلف أنواع كراسي الشوا
في المدينة، بالنظر إلى ما جمعاه في جعبتهم بعناية فائقة يمكن لنا ملاحظة التعديلات والتصليحات
الحذقــة مجتمعــة مــع بساطــة الكــراسي البلاســتيكية المكونــة مــن قطعــة واحــدة وغيرهــا مــن الطــرز
المألوفة، ولكن يمكن لنا أيضًا أن نتخطى المادية البسيطة للجماد ذاته لنصل إلى ما يسمح به من
ممارسات في المدينة، كما وصفت منار، تحولت ممارسة كالجلوس إلى ممارسة غير بريئة على المستوى
السياسي؛ فقط لكونها أنثى منفردة تتنقل في مساحة يحرسها رجال “بانوبتيكويين”، ومن الصعب
كثر الجالسين في شوا القاهرة رجال، وأن المجتمع الموصوف أعلاه غالبًا ما يميل عدم ملاحظة أن أ
يًـا أحـادي النـوع، وبهـذا الشكـل يصـبح فعـل ببساطـة الجلـوس مساويًـا لمحاولـة لكـونه مجتمعًـا ذكور

حيازة السلطة على الأجساد الأخرى المتنقلة في المدينة.

وليس على بعد كبير من الكراسي تقع أشياء أخرى يجري صنعها وتحويلها، هنا يمكن لك أن تحصي
الكثــير مــن ورش الحــرفيين الــتي تصــنع العــدسات الزجاجيــة، وليــس ببعيــد يســتخدم بعــض النــاس
القـش في حشـو وسائـد الأرائـك، وعلـى بعـد ليـس بكـبير تنتـشر ورش تصـليح السـيارات في كـل مكـان،
الصغيرة، تدخل المواد الخام إلى الورش بينما تخ تسري تيارات الأشياء بلا نهاية في هذه الشوا

منها المنتجات النهائية.

في الــداخل، الجمــاد مجــرد مــادة لينــة قابلــة للتشكيــل إلى منتــج نهــائي متبلــور، ويمكــن لبعــض هــذه



الجمــادات أن تــروى تفاصــيل تصــنيعها، بينمــا يبقــى البعــض الآخــر علــى غمــوضه، وعلــى الرغــم مــن
اسـتحالة عبـور عتبـة الورشـة بـبراءة، إلا أن أبوابهـا مفتوحـة لتسـمح أحيانًـا بانتقـال النشـاط الحـرفي إلى
مساحة الشا ذاته، بابتسامة مناسبة سيريك الحرفي ما يفعله، خاطًا بابتسامته تلك طبقات من

السرديات على الجمادات التي ستملأ أركان المدينة عن قريب.

من السهل تحويل الجمادات إلى أسلحة، ولا أحد أقدر على ذلك من الجيش، وخير مثال على ذلك
هو تلك الحواجز الخراسانية التي تحاول أن تسمح للأشخاص المصرح لهم فقط بالتواجد في الأحياء
الحكوميــة، لا يمكــن أن تتحقــق عســكرة المدينــة عــبر تواجــد وظهــور الجســد العســكري فحســب، بــل
يتطلب الأمر أن يفرض نفسه على كيان من الجمادات ليتحكم بالوظائف اليومية للمدينة، السلك
الشائك وحواجز الطرق والأسوار المتحركة والثابتة ومكعبات الخرسانة والحوائط المصمتة  ليست إلا
أمثلة على هذا الكيان المعسكر لمساحة المدينة، كل منها يكرس وجوده العنيف لترتيب الأجساد في
مساحاتها فحسب عارضة حمايتها على عدد قليل من الأجساد بينما تعرض وجهها الآخر للغالبية

الباقية، وجه الاقصاء.

في هذا النطاق المعسكر يتحول جماد آخر إلى سلاح، أو على الأقل يمكن اعتباره كذلك، وهو الكاميرا؛
هـذا الجمـاد المحمـول الـذي لا يمتـاز بانفتـاحه علـى الخـا، جمـاد لا يقـذف بـشيء في أي اتجـاه إلا أنـه
يصوب ويستهدف ويلتقط، ولذلك يعتبر مصدرًا للخطر من قِبل قوات الأمن الخائفة على الدوام،



إذ لا يمكــن الحصــول علــى صــورة لأي شيء يمكــن للعين أن تــراه أن يمــر بغــير عقــاب، وفى أفضــل
الأحوال سيتم إرغامك على مسح الصور.

قوات الأمن وثنية بامتياز؛ تتشرب قوة إعادة العرض والتمثيل، وتخشى قدرتها على سرد القصص
وعلى إبراز نقاط ضعفها، ولذلك ترفض المدينة المعسكرة أن يعاد تمثيلها وتقديمها، فكما اكتسبت
يــة الــتي صــممتها صــفة الأسرار الســيادية، فــإن أي محاولــة لإعــادة تقــديم المدينــة ذات الخطــط المعمار
قدرة على بلورة تصور عنها، تعتبر تهديدًا مباشرًا لسلامتها، وفي هذا السياق يبزغ هذا الجماد التافه

الآتي من عصر السياحة المسمى بالكاميرا مكشرًا عن صفاته كسلاح.

يــدة: مســاكن غــير رســمية، أطلال وقمامــة، تحــب القــاهرة أيضًــا أن تعمــر أســطح مبانيهــا بأشيــاء فر
أطبــاق وهوائيــات، إعلانــات، أرائــك، نباتــات، أحبــال للغســيل، مــآذن ومــا يماثلهــا مــن أبــراج أجــراس،
سقالات دباغة الجلود وغيات الحمام .. إلخ، كان أحد أنشطتي المفضلة أثناء إقامتى القصيرة بالمدينة
أن أدخـل أي مبـنى وأعتلـى درجـات السـلم حـتى أصـل للسـطح ، وقـد تـوجب علـيّ اسـتخدام بعـض
الخطــوات الأكروباتيــة في بعــض الأحيــان، إذ نتخــذ مكاننــا في أعلــى المبــنى، قــد نســتغرب أن “الأرض”
الحقيقيـة للمدينـة ليسـت هـي هـذه الأسـطح، حيـث تصـبح الشـوا بالأسـفل مجـرد وديـان حفرهـا
السكان، تبدو غية الحمام الهشة التي تميز القاهرة وكأنها البيوت البدائية لهذه الأرض، والتي بني

من داخلها باقي المدينة.



مثل هذه الفكرة تدلنا على أننا يجب أن نتوخى الحذر من رفع القصص التي تتلوها الجمادات إلى
مقام الحقيقة، إلا أننا نبني فهمنا للمدينة وممارساتها من خلال هذه السرديات، وهذا الفهم بدوره
يشكـل ممارساتنـا نحـن للمدينـة، في حالـة القـاهرة تحديـدًا فـإن وفـرة الجمـادات الـتي تسـكن المدينـة،
كثر تعقيدًا في تركيبه بلا شك، إلا أنها وبالرغم كثر بكثير من أي مدينة غربية، تجعل من فهمنا شيئًا أ أ
من ذلك تضفي عليها شيئًا من الغنى، عبر العدد اللامتناهي من السرديات التي يمكن التنقيب عنها

في سطح هذه الجمادات وتفاعلها مع الأجساد من حولها.

المصدر: مُشاهد القاهرة
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